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وجب أن يقبل المرء على نفسه الكثير من السذاجة ليصدّق بعض من يعارض الانقلاب في تونس في
يد التي أطلقوها ليلة  يوليو/ تموز على خيبة ماحقة. هذه الأيام، وقد استفاقوا من نشوة الزغار

لقــد قطــع الانقلاب الكثــير مــن أرزاق ســهلة كــانوا يجــدونها في لعــن مــن يحكــم، والتشنيــع عليــه بحــقّ
وبباطل. نرى ونسمع الكثير منهم يقيم مناحات طويلة على انتهاكات الحرية وعودة دولة البوليس،
لكن لدينا يقين سنبيّنه أن هؤلاء وكثيرًا مثلهم لم يصلهم العقاب بعد، لا يدافعون عن حرية شاملة
ومؤسسة، بل عن حرية رفاقهم في أن يتمتعوا بحرية ممارسة الاستئصال السياسي، فلا معنى أن

يتباكى المرء على حرية البعض دون الآخرين والجميع مسجون بتهم معارضة الانقلاب.

ية تجعل من النباهة القول بأن ما نرى هو معارك مواقع في مسار غنيمة ثبت إن هذه الحقيقة العار
قديمه بعد هزة الثورة، وليس معارك مبدئية دفاعًا عن حرية وطن وحرية مواطن.

الانقلاب ثبّت أركانه
سأخالف هنا كل التحاليل المتفائلة التي ترى المنقلب إلى زوال وانقلابه سيُمحى من تاريخ تونس. هذا
القراءة المتفائلة فقدَت أسبابها بعد عام من الانقلاب، ولذلك هي لا تملك الآن أسبابًا للتفاؤل، بل

هي تحوّل أماني القائلين بها إلى استشرافات فيطمئنون إليها.

هكــذا ســمعتها في آخــر زمــن بورقيبــة وفي زمــن بــن علــي، وهــي تنطلــق مــن مكــان خــاطئ لتصــل إلى
سلسلة من الأخطاء. المنطلق الخطأ هو أن البلد مستقل وذو سيادة على قراره السياسي الداخلي،

وعليه يمكن النضال من أجل إصلاحات سياسية في دولة مستقلة ولها إدارة ذات قرار.

الحقيقة تتعرى كل يوم أمام أطياف المعارضة التونسية الديمقراطي منها والاستئصالي، وآخر الأدلة
عليهــا خضــوع الانقلاب إلى إملاءات منــع الهجــرة غــير القانونيــة انطلاقًــا مــن تــونس، والــذي فرضتــه
حكومة إيطاليا (بعلم كل أوروبا الرافضة للهجرة) بمقابل مادي، وغير مهم المبلغ هنا وما إذا كانت
الصــفقة مربحــة، فنحــن نتحــدث عــن قــرار ســياسي مــوجّه إلى الــداخل اتخــذ بمقابــل مــالي مــن جهــة

خارجية.

أمــا لمــاذا جــرى ذلــك فلحاجــة النظــام إلى المــال في تصريــف شــؤون النــاس، ومنهــم قوافــل رهيبــة مــن
المــوظفين الــواقفين علــى بــاب الفقــر. وســبب الحاجــة يغلــق الــدائرة، فليــس للبلــد ســيادة علــى قــراره
الاقتصادي لأن ليس له سيادة على قراره السياسي. وما دام يؤدي مهمات من قبيل منع الهجرة
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فهو نظام صالح للبقاء بقوة الخا، أما الداخل فعاجز عن تغييره بوسائل السلم.

يـة للأصـدقاء دون البقيـة، فـإن أمـام أمـا إذا أضفنـا إلى عمـل معـارضيه روحًـا اسـتئصالية تفـرز بين حر
النظام أيام سعيدة قادمة، ولا أقول بالوجه نفسه إنما أجزم بأن منظومة الحكم باقية بالأسلوب
الذي تشتغل به الآن. والذين يعارضون الآن من الطيف الاستئصالي، يعارضون من أجل موقع في

منظومة حكم مستقرة وليس من أجل الحرية.

يطة طيف ديمقراطي معارض بلا خر
أعتبر المعارضة هي التي وقفت ضد الانقلاب منذ ساعاته الأولى، ولا أعتبر معارضًا من مهّد للانقلاب
وبرره ورقص فرحًا، ثم خاب فارتد فصار داعية حرية، دون أن يقدم أي اعتذار عن مساره الانقلابي.
يــق، رغــم أنــه يتحــرك منــذ شهــور تحــت يافطــة اســتعادة هــذا الطيــف المعــارض لا يملــك خارطــة طر

الديمقراطية.

لقد تحركت المعارضة في أول أيام الانقلاب تحت دستور ، وعملَت على استرداده بل إعادة فتح
البرلمان الشرعي، لكنها لم تفلح في ذلك لأن الكثير منها كان يرى في ذلك خدمة لرئيس البرلمان المعزول

ولحزبه.

ربـح الانقلاب الكثـير مـن الـوقت في أثنـاء بحـث المعارضـة عـن نقطـة انطلاق أخـرى، فلمـا اقـترب الأجـل
القانوني لانتخابات رئاسية كشفت المعارضة عن مناورة قبول الانتخابات، لكن بإعلان عدم الترشيح
لها مؤقتًا (ولا نظن قيادتها تصمد للإغراء). وبذلك تخلت بشكل كلّي عن دستور ، وقبلت
ضمنًا العيش تحت دستور الانقلاب، وخسرت في الأثناء كل ما اكتسبته من مقاطعة الانقلاب وهو

يصنع دستورًا غير شرعي.

تبدع المعارضة في متابعة قضايا الحريات الفردية وتنتج خطابًا رومانسيا، ومنظومات الحكم تعرف
ذلك ولا يزعجها الخطاب، بل إنها تحرضه باعتقالات ومطاردات إضافية وبالتقسيط المريح، وهذه
تجربة عمرها من عمر الدولة نفسها. لم تتوقف الدولة ولم تتعلم المعارضة، حتى ليظن المرء في ردهات

كثيرة أنها عملية توزيع أدوار بينهما.

ــاذا لم تذهــب المعارضــة في خطــة مقاطعــة الانقلاب حــتى النهايــة؟ يعــود هــذا في تقــديرنا إلى طبيعــة لم
الشخصــيات المعارضــة نفســها، فهــي شخصــيات مــن منحــدرات اجتماعيــة مرفّهــة، وقــد وقفــت عنــد

النضال الحقوقي السلمي وبوسائل السياسة.

لذلك لا يمكنها بناء خطة معارضة على عصيان مدني، فهذا لا يدخل في وسائلها وتصوراتها، وهي
تقــول إن مثــل هــذا العمــل المعــارض يحتــاج قــوة سياســية لهــا عمــق شعــبي، لكــن هــذه شخصــيات
 قوة شعبية تسير معها في الخيارات

ِ
المعارضة لا تسأل نفسها وهي تعارض منذ  عامًا لماذا لم تبن



ية. الجذر

، لكنها ليست مستعدة له وهذا من
ٍ

ية لها ثمن قاس تعرف هذه الشخصيات أن المعارضة الجذر
يــة معتقــل، أو مــن أجــل محاكمــة طبيعتهــا وموقعهــا الاجتمــاعي، وهنــا يصــبح نضالهــا مــن أجــل حر
قانونية بحثًا عن مكاسب بأخفّ الأضرار، وهو ما يجعلها تكتفي بالبقاء في مقعد المعارض الذي ينال
يــح بثمــن مظــاهرة صــباح الأحــد، شرف الحــديث ضــد الســلطة ولا يصــل إلى تغييرهــا، وهــو موقــع مر
فتكون مطالبتها بالحرية فئوية تخدم الزعامات ولا عجب، فبعض هذه الزعامات مطمئنّ إلى وضعه

في المعارضة منذ  عامًا، وهو سعيد بلقب “أبو الديمقراطية”.

الوضع البائس سيستمر طويلاً
يــة لأصــدقائهم فقــط لــن يزعجــوا منظومــة الحكــم، والمعــارضون المعــارضون الذيــن يطــالبون بالحر
المكتفــون بنضــالات حقوقيــة رومانســية لــن يســقطوا المنظومــة الحاكمــة بقطــع النظــر عــن شخــص

الرئيس، والجميع في طريق القبول بمكاسب فئوية أقل ممّا تقتضيه المرحلة البائسة.

لا يوجد في هذا المشهد احتمال ولو ضئيل لتتفق أطياف المعارضة حول برنامج حريات يأخذ بعين
الاعتبار أن الحرية تبدأ من استعادة البلد سيادته على قراره السياسي، ومن ثم قراره الاقتصادي،
ونسـمّي هـذا اسـتئناف الثـورة واعتبارهـا حركـة تحـرر وطـني، لا مجـرد اسـتعادة الديمقراطيـة بـشروط

الاحتلال.

أليســت هــذه رومانســية ثورجيــة تزايــد علــى معارضــة واقعيــة تتحــرك بــشروط الممكــن؟ أي نعــم هــي
كذلك، ولذلك لن يقبل بها أحد من الطيف المعارض. سيضمن النضال الواقعي مواقع للواقعيين
بعلم قوى الاحتلال غير الظاهرة في المشهد، لكنها تملي قراراتها بلطف وببعض المساعدات التي تديم
الوضع البائس. هكذا كان زمن بورقيبة وهكذا سار الأمر زمن بن علي، وهكذا عاد بعد الانقلاب على

وعود الثورة عندما تم وصمها بثورة الياسمين، فطمس طموحها التحرري.

الوضــع الــذي يــدفع فيــه الفقــرُ الفقــراءَ إلى الثــورة فتتلقّــف نخــب الصالونــات ثــورتهم لــن يعــود ثانيــة،
فالجمهور الفقير ليس غبيا وإن ظنت به النخب ذلك.
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